
 بغداد – لوّح تحالف ســــائرون المدعوم 
من رجل الدين الشــــيعي مقتــــدى الصدر 
المبكّرة  النيابيــــة  الانتخابــــات  بتعطيــــل 
المقرّرة لشــــهر أكتوبر القادم، والتي سبق 
للصــــدر أن أعلــــن مقاطعة تيــــاره لها في 
موقف بدا أنّه متســــرّع وبصــــدد التحوّل 
إلى ورطــــة لصاحبه مع إصــــرار حكومة 
القــــوى  وغالبيــــة  الكاظمــــي  مصطفــــى 
السياســــية علــــى إجــــراء الانتخابات في 
موعدهــــا بمشــــاركة الصدريــــين أو مــــن 
دونهم، ما ســــيعني تفويــــت فرصة عليهم 
كان زعيمهــــم يأمــــل فــــي أن يتمكّــــن من 
خلالها من الســــيطرة علــــى مقاليد الحكم 

في العراق.
واعتبــــر النائــــب عــــن التحالــــف بدر 
الصائغ أن انتخابات لا يشارك فيه التيار 
الصــــدري ســــتكون منقوصة الشــــرعية، 
ملوحّا باســــتخدام الشــــارع لإســــقاط أي 
حكومــــة تنبثق عنهــــا ولا يوافــــق عليها 

التيار.
ورغم تتالي المناشدات للصدر من قبل 
العديد من السياسيين وقادة الأحزاب بما 
في ذلك الشيعية، فقد بدا من الصعب عليه 
التراجع عن قراره الثاني من نوعه بشأن 
الانتخابات في ظرف أشــــهر، حيث سبق 
له أن أقســــم على عدم المشــــاركة فيها، ثمّ 
تراجع عن ذلــــك متحمّلا الحرج الأخلاقي 
قبل أن يقرّر مجــــدّدا مقاطعة الانتخابات 
إثر الانتقادات الحادّة التي وجهت لتياره 
بســــبب عثــــرات القطــــاع الصحّــــي الذي 
يســــيطر عليه التيــــار وبلغــــت مداها مع 
ســــقوط ضحايا بالعشــــرات فــــي حريقين 
شــــبّا بمستشــــفيين في بغداد والناصرية 
نتيجة الإهمال الشــــديد وضعف إجراءات 

وتجهيزات الحماية والسلامة فيهما.

واتّهــــم الصدر خصومه السياســــيين 
باســــتهداف تياره وتوعّد برفع دعمه عن 
الحكومــــة الحالية وبعدم دعــــم الحكومة 

القادمة.
وقال الصائغ إن عدم مشــــاركة التيار 
الصدري فــــي الانتخابات المقبلة لا يعطي 
الانتخابــــات شــــرعية كاملة، مشــــيرا إلى 

أن الشــــارع ”بيد التيار ويستطيع تغيير 
الحكومة خلال أيام“.

وأشــــار إلى أنّ أحزابــــا أخرى قاطعت 
الانتخابــــات، فيمــــا الحكومــــة والمجتمع 
الدولي يريدان إجراء الانتخابات بمشاركة 

الجميع.
وفي إشارة صريحة لسيناريو تأجيل 
الموعد الانتخابي قال النائب عن سائرون 
لشــــبكة ”رووداو“ الإعلاميــــة إنّه ”لا يمكن 
إجراء الانتخابات في تاريخ العاشــــر من 
أكتوبر المقبــــل“، موضّحا أنّ هذا هو رأيه 

الشخصي.
كما اعتبر النائب أنه ”في حال إجراء 
الانتخابــــات مــــن دون التيــــار الصدري لا 
يمكــــن تشــــكيل حكومة قوية بل ســــتكون 
ضعيفة ويكون الشارع بيد التيار الصدري 

الذي يستطيع تغييرها خلال أيام“.
وقانونيا لم يتّخذ التيار الصدري إلى 
حدّ الآن الإجراءات الضرورية للانسحاب 
من الانتخابات التي سيشارك فيها 3 آلاف 
و523 مرشحا يمثلون 44 تحالفا انتخابيا 
و267 حزبا سياســــيا إلى جانب المستقلين 
للتنافــــس علــــى 329 مقعــــدا فــــي البرلمان 

العراقي.
ويبدو أن زعيم التيار لا يزال يبحث عن 
مخرج من القرار -الورطة. وربطت مصادر 
سياسية زيارة قام بها الصدر الاثنين إلى 
المرجع الشــــيعي الأعلى فــــي العراق علي 
السيســــتاني فــــي منزله بمدينــــة النجف 
بموضوع مقاطعة التيار للانتخابات، دون 
أن يصدر أي تأكيد لذلك من قبل التيار ولا 

عن الناطقين باسم المرجعية.
ومن جهة أخرى تواصلت مناشــــدات 
السياســــيين للصدر بالتراجع عن قراره. 
ودعــــا عمّــــار الحكيم زعيم تيــــار الحكمة 
الشــــيعي الذي يقود تحالــــف قوى الدولة 
”من انســــحب مــــن الانتخابات ولاســــيما 
(..) مقتدى الصدر إلى العودة للمشــــاركة 
فيهــــا“، مشــــدّدا علــــى وجــــوب ”إجــــراء 
موعدهــــا  فــــي  البرلمانيــــة  الانتخابــــات 
المحــــدد“، ومحذّرا مــــن أنّ ”أي تهاون في 
موضوع إجــــراء الانتخابات ســــتكون له 

نتائج وخيمة“.
ويشــــكّك متابعــــون للشــــأن العراقــــي 
فــــي صدقية مناشــــدي الصــــدر خصوصا 
من داخــــل عائلته السياســــية الشــــيعية، 
معتبريــــن أن قراره بمقاطعــــة الانتخابات 
يزيح من طريقهم منافســــا شرســــا يحظى 
بقدر من الشعبية داخل الأوساط الشيعية 

التي تعتبرها القوى والأحزاب الشــــيعية 
خزّانها الانتخابي.

وســـبق للتيار الصدري أن لوّح على 
لســـان عضوه عصـــام حســـين بالعودة 
عـــن القرار الذي اتّخـــذه زعيمه بمقاطعة 
الانتخابـــات متوعّـــدا بمنـــع ما ســـمّاه 
”الحـــرس القديم“ من العـــودة مجدّدا إلى 
الحكم في إشـــارة إلى القوى السياســـية 
والفصائل المســـلّحة التـــي حكمت البلاد 

بعد 2003 ويقودهـــا خصوم ألدّاء للصدر 
مثـــل نـــوري المالكي زعيم حـــزب الدعوة 
زعيـــم  الخزعلـــي  وقيـــس  الإســـلامية، 

ميليشيا عصائب أهل الحقّ.
ويُعـــرف الصـــدر الذي تشـــغل كتلته 
المعروفة باسم ســـائرون أربعة وخمسين 
مقعـــدا في البرلمـــان الحالـــي بمناوراته 
السياسية المربكة، حيث سبق له أن أعلن 
انســـحابه من العمل السياســـي وإغلاق 

مكاتبـــه وحلّ تياره في قـــرار هو الثاني 
لـــه من نفـــس القبيـــل ما جعـــل مراقبين 
يعتبرون منذ ذلك الحين أنّ الانســـحابات 
الشـــكلية أصبحت تكتيكا سياســـيا لدى 
الصـــدر يهـــدف مـــن خلاله إلـــى إحداث 
الضجيـــج الإعلامـــي وتســـليط الأضواء 

على شخصه.
وفـــي حال تراجـــع الصدر عـــن قرار 
المقاطعـــة فإنّه لـــن يحدث ســـابقة إذ أنّه 

ســـبق أن أقســـم على عدم المشـــاركة في 
الاستحقاقات الانتخابية، ورغم أنّه رجل 
دين في الأســـاس فإنّه لم يجد حرجا في 
التراجع عن قســـمه عندمـــا رأى أنّ هناك 
فرصـــة كبيرة له فـــي الانتخابات القادمة 
التـــي أقّرت في إثر موجة غضب شـــعبي 
عارم من القوى التي حكمت البلاد لقرابة 
عقدين من الزمان والتـــي يحاول الصدر 

التبرّؤ منها وطرح نفسه كبديل عنها.

 الدوحــة – أغلقت الســـلطات القطرية 
ملـــف العامـــل الكينـــي مالكـــوم بيدالي 
الذي تســـبّب اعتقاله منـــذ مايو الماضي 
علـــى خلفية تعرّضه في منشـــورات على 
لأوضاع  الاجتماعـــي  التواصل  وســـائل 
العمال الأجانب فـــي قطر وما يتعرّضون 
له من اضطهاد، بانتقادات حادّة لأوضاع 
حقوق الإنســـان فـــي الدولـــة الخليجية 
الثريـــة التي تســـتعد لاحتضان نهائيات 

كأس العالم 2022.
وجاء إطلاق سراح مالكوم والسماح 
له بمغادرة البلاد ضمن جهود متسارعة 

تبذلها قطر لتحســـين ســـمعتها الدولية 
الحقوقية  الانتقـــادات  حـــدّة  وتخفيـــف 
الموجّهـــة إليهـــا قبـــل انطلاق المناســـبة 
شـــعبية  الأكثـــر  العالميـــة  الرياضيـــة 

واستقطابا للأضواء.
وكان حارس الأمـــن الكيني قد واجه 
تهمـــة تلقّـــي أموال مـــن جهـــة أجنبية 
بغرض نشر معلومات مضلّلة بعد نشره 
تغريـــدات على تويتر عـــن وضع العمّال 
في قطر. ورغم استخدامه اسما مستعارا 
فقد تمكّنت السلطات القطرية من تحديد 
موقعه عبر رابط على الإنترنت بحســـب 

المنظمـــات واعتقلته من مقـــرّ إقامته في 
الرابع من مايو الماضي.

رايتس  ميغرانــــت  منظمــــة  وأعلنــــت 
الحقوقيــــة التي تعنــــى بشــــؤون العمال 
المهاجرين عبر العالم أنه ”بعد 15 أسبوعا 
من اعتقاله وإخفائه قســــريا واستجوابه 
بأنشــــطة  أخيــــرا  واتهامــــه  محــــام  دون 
متعلقة بمنشوراته على وسائل التواصل 
الاجتماعي تم الســــماح لبيدالي بمغادرة 
قطر في الســــادس عشر من أغسطس بعد 
دفعــــه غرامة كبيــــرة“، دون توضيح لمقدار 

الغرامة أو الوجهة التي سافر إليها.
وكانـــت قطـــر أعلنـــت في التاســـع 
والعشـــرين من مايو الماضـــي أن بيدالي 
اتّهـــم رســـميا ”بارتكاب جرائـــم تتعلق 
بمدفوعـــات تلقاهـــا مـــن جهـــة أجنبية 
لإنتاج وتوزيع معلومـــات مضللة داخل 

دولة قطر“.
مــــن  سلســــلة  الدوحــــة  وأجــــرت 
الإصلاحــــات علــــى قوانــــين العمــــل منذ 
اختيارهــــا في 2010 لاســــتضافة نهائيات 
كأس العالم لكرة القدم والتي تطلّبت خطة 
إعمار ضخمة اعتمدت بشكل رئيسي على 
العمــــال الأجانب الذيــــن عملوا في ظروف 
قاســــية كلفت البعض منهم حياتهم فيما 
تعرّض آخرون لانتهاكات جسيمة وثّقتها 

العديد من التقارير الدولية.
وينشــــط على الأراضي القطرية قرابة 
المليونــــي عامــــل أجنبــــي يشــــارك الكثير 

منهــــم فــــي بناء منشــــآت نهائيــــات كأس 
العالــــم، بينما تنشــــط أعــــداد متزايدة في 
قطاع الحراســــة الــــذي تضاعفت الحاجة 
إليه ومعهــــا تضاعفت الانتهــــاكات بحق 
العاملــــين فيه وهو الموضــــوع الذي أثاره 
بيدالي وكلفه أشــــهرا من السجن وغرامة 

مالية.
وتنشط في قطر أكثر من سبعين شركة 
أمــــن خاصة تشــــغّل عمــــالا مهاجرين يتمّ 
جلبهم من شــــرق وغــــرب أفريقيا مع وعد 
بوظائــــف آمنــــة ورواتب مجزيــــة. ويقوم 
معظمهم بتســــليم رســــوم كبيــــرة لوكلاء 
التوظيــــف فــــي بلدانهم الأصليــــة لتأمين 

الوظائف.
ويقــــول هــــؤلاء إنه بمجــــرد وصولهم 
إلــــى قطــــر يجدون أنفســــهم في مســــاكن 
ضيقة وقــــذرة ويعملون لفترات طويلة مع 
أيام راحة قليلــــة ويضطرون إلى الوقوف 

لساعات في درجات حرارة شديدة.
وفي قضية الكينــــي بيدالي لم تواجه 
الدوحة فقــــط اتهامــــات بالتعرض لحرية 
الــــرأي والتعبير وكتم الأصــــوات الناقدة، 
بل واجهت سلطاتها أيضا شبهة ممارسة 
الاحتيــــال الإلكترونــــي الــــذي مكنهــــا من 
تحديد مكان وهوية الناشــــط على مواقع 
التواصل الاجتماعي رغم تخفيه وراء اسم 

مستعار.
وعمــــل بيدالــــي 12 ســــاعة فــــي اليوم 
كحارس أمن. وفي أوقات فراغه كان يكتب 

مقالات تحت اســــم مستعار هو ”نوح“ عن 
تجاربه كحــــارس أمن ويطالب بتحســــين 

أماكن إقامة العمال وظروف عيشهم.

وفي آخــــر أفريل الماضــــي ظهر لفترة 
وجيزة متحدثا في مؤتمر عبر الفيديو مع 
المجتمع المدني والجماعــــات النقابية عن 
تجربــــة عمله في قطر. وبعد ســــاعات فقط 
من انتهاء المؤتمر أرســــل مستخدم تويتر 
إلى بيدالي رابطــــا نقر عليه لاحقا بعد أن 
بدا أنــــه مقطع فيديو مــــن هيومن رايتس 
ووتــــش. لكن بدلا من ذلك ذهب هذا الرابط 
ببيدالــــي إلى موقع يشــــبه يوتيوب ”ربما 
ســــمح للمهاجمين بالحصول على عنوان 
آي بي الخاص بــــه، والذي كان من الممكن 
استخدامه لتحديد هويته وتحديد مكانه“، 

على حد قول منظمة العفو الدولية.
وقال بيل ماركزاك الباحث في مؤسسة 
”ســــيتيزين لاب“ الذي توصــــل أيضا إلى 
نفــــس النتيجة التي توصلت إليها منظمة 

العفو الدولية إنّه ”فــــي غضون 10 دقائق 
تقريبا يمكن لأي تقني تقريبا إنشاء موقع 
ويــــب لالتقاط عنوان آي بي لأي شــــخص 
ينقــــر علــــى الرابط. والجــــزء الصعب هو 
تحويل عنــــوان آي بي إلى اســــم وعنوان 

حقيقيين“.
ويتطلــــب ذلــــك عــــادة الوصــــول إلى 
المعلومــــات الخاصــــة التــــي يحتفــــظ بها 
مــــزودو خدمــــة الإنترنت والتــــي لا يمكن 
الوصول إليها عادة إلا لهم أو للحكومات.

وعلــــق تويتــــر لاحقا الحســــاب الذي 
استخدم للاحتيال على بيدالي.

ولم يخالف بيدالي فــــي إثارته قضية 
أوضاع العمّال الوافدين في قطر الحقائق 
التــــي أصبحــــت مشــــهورة إلى حــــدّ كبير 
وموثقّــــة فــــي تقارير صحافيــــة وحقوقية 
كثيــــرة أوردت صنوفا من اضطهاد هؤلاء 
العمال والاعتداء علــــى حقوقهم تراوحت 
بــــين ظــــروف إقامتهــــم الصعبــــة وعــــدم 
قــــدرة كثيريــــن منهم علــــى الحصول على 
مســــتحقاتهم المالية من مشــــغّليهم، وبين 
ظروف العمل الخطرة والشاقّة التي أودت 
بحياة المئات من العمّال الأجانب في قطر.
ولفت توقيــــف العامل الكيني الانتباه 
إلى الحــــدود الضيّقــــة للتعبيــــر في قطر 
التي تدير وســــائل إعلام تسلّط أضواءها 
على الخارج وتتبنــــى بقوة قضايا حقوق 
الإنســــان والحريات العامّــــة، لكن فقط في 

دول أخرى.
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ميغرانت رايتس: أطلق 
سراح بيدالي بعد خمسة 
عشر أسبوعا من اعتقاله 

وإخفائه قسريا واستجوابه 
دون محام

التيار الصدري مهدّدا خصومه: 
انتخابات لا نشارك فيها نقوّض الحكومة الناتجة عنها

ماذا لو خلّفه قطار الانتخابات ومضى من دونه؟

جدية السلطات العراقية في الاستعداد للانتخابات النيابية المبكّرة وإصرار 
حكومة مصطفى الكاظمي وغالبية القوى السياسية على إجراء الاستحقاق 
الانتخابي في موعده المحدّد بالعاشــــــر من شــــــهر أكتوبر القادم، يجعلان 
من قــــــرار زعيم التيار الصــــــدري مقتدى الصدر بمثابة ورطــــــة له ولتياره 
الذي يخشــــــى من أن يكون بصدد إضاعة فرصة نادرة لحكم العراق عبر 

صناديق الاقتراع.

قطر تطوي ملف الناشط الكيني المعتقل ضمن إجراءاتها لتحسين سمعتها

وراء الواجهات البراقة ما وراءها من معاناة إنسانية

مقتدى الصدر يلتمس مخرجا من ورطة مقاطعته للانتخابات العراقية المبكرة

عدم مشاركة التيار 
الصدري في الانتخابات 

ينتقص من شرعيتها

بدر الصائغ

 سنجار (العراق) – قتل ثلاثة أشخاص 
وجرح آخرون في قصف تركي اســــتهدف 
الثلاثــــاء مستشــــفى في قضاء ســــنجار 
غربــــي مدينــــة الموصــــل مركــــز محافظة 
نينوى بشمال العراق، وذلك غداة قصف 
مماثل اســــتهدف الإثنين ســــيارة وســــط 

المدينة ونتجت عنه خسائر بشرية.
وأفــــاد مصــــدر طبــــي أنّ ”حصيلــــة 
ضحايا القصف التركي على المستشــــفى 

بلغت ثلاثة قتلى وخمسة جرحى“.
نائــــب  بســــو  خلــــف  جــــلال  وقــــال 
قائمقامية ســــنجار لوكالــــة فرانس برس 
إنّ ”المستشــــفى تعــــرض لثــــلاث غارات 
المبنــــى  دمــــرت  طيــــار  دون  بطائــــرات 

بالكامل“.

وأفاد ناشــــط من ســــكان ســــنجار أنّ 
الغــــارات التركيــــة التي نُفّــــذت الثلاثاء 
جــــاءت لاســــتكمال الهجوم الذي شــــنته 
الطائــــرات التركيــــة الإثنين في ســــنجار 
وأســــفر عــــن مقتــــل ثلاثة أشــــخاص من 
وحدات حماية سنجار وإصابة شخصين 
آخريــــن. وأضاف أن الجريحين وأحدهما 
قيادي في حزب العمال الكردستاني نقلا 
إلى المستشفى الذي قُصف الثلاثاء لتلقي 

العلاج.
وقُتــــل الإثنــــين قيــــادي إيزيــــدي في 
الحشد الشعبي العراقي في قصف جوي 
تركي استهدف سيارة مدنية وسط مدينة 
ســــنجار المعقل الرئيســــي لتلــــك الأقلية 
حســــبما أفــــاد مصــــدر أمنــــي أوضح أن 

مقاتلينْ كانا برفقتــــه فارقا الحياة أيضا 
وأصيب آخران.

وبحســــب الناشــــط فإن قتلى الاثنين 
كانــــوا وصلــــوا إلى ســــنجار لاســــتقبال 
رئيس الوزراء مصطفــــى الكاظمي الذي 
زار محافظــــة نينوى وكان مقررا أن يزور 
مدينة ســــنجار لكنه غيّر وجهته بســــبب 
القصــــف التركــــي واكتفى بزيــــارة قرية 
كوجو التي وقعت فيها مجزرة الإيزيديين 

على يد تنظيم داعش سنة 2014.
وتشــــن القــــوات التركيــــة بانتظــــام 
عمليــــات ضــــد القواعــــد الخلفية لحزب 
العمال الكردســــتاني في شــــمال العراق. 
وقتــــل مدنــــي الجمعــــة بنيــــران الجيش 
التركي فــــي منطقة زاخــــو الحدودية مع 

تركيا خلال اشتباكات مع عناصر الحزب 
الذي يشنّ تمردا ضد الدولة التركية منذ 
عقــــود فيما تحتفــــظ أنقرة بنحو عشــــر 
قواعد عســــكرية داخل الأراضي العراقية 

تقول بغداد إنها أقيمت دون موافقتها.
وتســــتخدم تركيا في هجماتها على 
مواقــــع الحــــزب فــــي العــــراق الطائرات 
المســــيرة التي تصــــل أيضا إلــــى منطقة 
ســــنجار ما حــــال دون عــــودة الآلاف من 
النازحين الإيزيديــــين إلى منازلهم بعدما 

نزحوا عنها فرارا من داعش.
علـــى  باســـتمرار  بغـــداد  وتحتـــج 
القصف التركـــي لكن أنقـــرة تؤكد أنها 
”ستتولى أمر“ حزب العمال الكردستاني 

في هذه المناطق.

قتلى وجرحى في قصف تركي لمستشفى عراقي


